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ة الثانيـــة تـــضاءلت فيهـــا الـــروح التـــي الحركــة الوطنيـــة بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــ
ـــورة  ـــة قليلـــة مـــن ١٩١٩تميـــزت بهـــا ث ـــة متثاقلـــة منحـــصرة فـــي فئ  فظهـــرت متخاذل

ُالــــشباب فقــــدوا النظــــام الــــذي عــــرف بــــه أســــلافهم كمــــا فقــــدوا التوجيــــه والإرشــــاد 
 الـــرءوس لوثـــة عـــصبية ح كـــل حركـــة وطنيـــة ومـــن ثـــم ســـاورت بعـــضالـــضروريين لنجـــا

م وأوحــت إلــيهم ارتكــاب جــرائم القتــل والتخريــب ، أفــسدت علــيهم التفكيــر الــسلي
وجاءت حرب فلسطين فكان لها أثرها في إشـاعة روح القتـل والتـدمير فـإن الـشباب 
الــذين تطوعــوا فــي هــذه الحــرب واعتــادوا حيــاة القتــل والقتــال وألفــوا دوي الرصــاص 

  .بوا روح العنفرِشْمن الميدان وقد أُوالمدافع والقنابل عادوا 
دث القتل والتدمير التي ارتكبها اليهود في فلسطين ضد الإنجليز أثـر وكان لحوا

وممـا زاد . كبير في التحريض على مثل هذه الجرائم عن طريـق التقليـد فـي الكفـاح 
في تفاقم موجة القتل والإجرام أن العنـصر الإرهـابي مـن جماعـة الإخـوان المـسلمين 

  ) 1(. د ها وسيلة لقلب نظام الحكم في البلاَّاعتنقها وعد
ًلذا أصدر النقراشي بصفته حاكما عسكريا أمرا عسكريا يوم  ً ً ًّ  ١٩٤٨ ديسمبر ٨ّ

َِبحل جماعة الإخوان المسلمين وشعبها وغلق الأمكنة المخصـصة لنـشاطها وضـبط  ُ
                                                

  .٢٦٤، ٢٦٣الجزء الثالث مرجع سابق ص " في أعقاب الثورة المصرية " عبد الرحمن الرافعي ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٥٦ -

، وجـاء لها ،وكافـة الأشـياء المملوكـة لهـاأوراقها ووثائقها وسجلاتها ومطبوعاتها وأموا
  .خوان المسلمينيثيات حل جماعة الإفي ح
إن هـذه الجماعــة أمعنــت فـي نــشاطها واتخــذت الإجـرام وســيلة لتنفيــذ مراميهــا " 

ــى طــرق شــتى يــسودها طــابع العنــف فــدربت أفــرادا مــن شــبابها أطلقــت  ًوعمــدت إل
وأنشأت لهم مراكز رياضية تقوم بتـدريبات عـسكرية مـستترة " الة َّالجو" عليهم اسم 

لأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها لتـستعملها وراء الرياضة ، كما أخذت تجمع ا
فـي الوقـت الـذي تتخيـره وســاعدها علـى ذلـك مـا كانـت تقــوم بـه بعـض الهيئـات مــن 
جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين وأنها انغمـست فـي النـضال الـسياسي 

وانتهــت المــذكرة إلــى القــول بأنــه يتبــين مــن اســتعراض الحــوادث التــي عــددتها أن " 
جماعة الإخوان المسلمين قد أمعنت في شرورها بحيث أصبح وجودها يهدد الأمن 
ًالعــام والنظــام تهديــدا بــالغ الخطــر وأنــه بــات مــن الــضروري اتخــاذ التــدابير الحاســمة 

  ) 1(. ع أمن البلاد ِّلوقف نشاط هذه الجماعة التي ترو
 

ن لــم تكــن وحـــدها التــي لجــأت للعنـــف والحقيقــة أن جماعــة الإخــوان المـــسلمي
ـــسمت بـــالعنف  ـــرة ات ـــك الفت ـــي تل ـــل إن كـــل التنظيمـــات والجماعـــات ف والإرهـــاب ب

اجتاحت البلاد في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة " ومحاولة تصفية خصومهم فقد 
موجــة مــن القتــل والإرهــاب والإجــرام بــدأت بمقتــل الــدكتور أحمــد مــاهر فــي فبرايــر 

، ولقـد سـاعد ١٩٤٩تطور وتتنـوع مظاهرهـا حتـى أوائـل سـنة  ، ثم أخذت ت١٩٤٥
على استفحال روح العنف تمجيد هذه الجرائم على لسان المحامين المدافعين عـن 

                                                
  .٢٧٠ نفسه  ص )١(
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 لـسماع عبــارات التحبيــذ والتمجيــد ًالمتهمـين فيهــا وإفــساح المحـاكم صــدرها أحيانــا
 فيهــا مــع إباحــة نــشرها وإذاعتهــا وجنوحهــا فــي بعــض المحاكمــات إلــى الاسترســال

وصـدور أحكــام مخففــة فــي بعـض جــرائم القتــل بــدت كأنهـا تحــرض علــى ارتكابهــا ، 
 ومحاكمـة قتلـة أحمـد الخازنـدار سـنة ١٩٤٦وأخص بالذكر مقتل أمين عثمان سنة 

١٩٤٨.  
وتعـدد .. وجاءت حرب فلسطين فكان لها أثرها في إشـاعة روح التـدمير والقتـل 

 ، وأخطرها وضع قنبلة شـديدة ١٩٤٧ وسنة ١٩٤٦حوادث إلقاء القنابل في سنة 
 انفجرت أثنـاء ازدحـام الـدار بروادهـا ١٩٤٧ مايو ٦الفتك في دار سينما مترو يوم 

وأصـيب  )المـشاهدين( فظيع وأودى بحياة خمسة من النظارة ٌّفكان لانفجارها دوي
 حــوادث إلقــاء ١٩٤٦وتكــررت فــي الإســكندرية فــي ســنة .. كثيــرون مــن الانفجــار 

 واعتـرف القاتـل أنـه ١٩٤٨جنود البريطانيين  ، ومقتل النقراشي سنة القنابل على ال
  )1(. من الإخوان المسلمين

 كانـــت تـــدل علـــى القلـــق الـــشديد تالانفجاريـــا: " يونـــان لبيـــب رزق . يقـــول د
 نتيجـــة لإغـــلاق منافـــذ التعبيـــر عـــن نفـــسها ةوالجماعـــات ذات الأفكـــار الأيديولوجيـــ

الـذين كـانوا يـسمونه بـالأحزاب "  مـصر الفتـاة "أمامها كـالإخوان والـشيوعيين وحتـى 
    )٢(" غير البرلمانية كانت ثائرة من داخلها 

 

ــأمــا رأي الإخــوان المــسلمين فــي قــرار حــل جمــاعتهم فيردو ــى ن أن الملــك " ه إل
 فــي ًفـاروق كــان ينظــر بعــين الريبــة إلــى الإخـوان المــسلمين ويخــشى أن يؤلفــوا جيــشا

                                                
  .٢٦٣، ٢٦٢الجزء الثالث مرجع سابق ص " صرية في أعقاب الثورة الم" عبد الرحمن الرافعي ) ١(
    .١٩مرجع سابق ص "  من صانعيها ومعاصريها ١٢٢ملفات ثورة يوليو شهادة " طارق حبيب  )2(
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ًفلــسطين يكــون خطــرا علــى عرشــه ، حقــا لقــد كــان الإخــوان المــسلمين خطــرا علــى  ً ً
إســرائيل وقــد فهــم اليهــود ذلــك حــق الفهــم فــي ميــدان القتــال فــأوحى اليهــود إلــى 
الإنجليز الذين أوحوا إلى الملك فاروق وأدخلـوا فـي روعـه أن اسـتمرار الإخـوان فـي 

ن البنــا فــي مــصر لتجهيــز قــوات جهــادهم فــي فلــسطين والنــشاط الــذي يجريــه حــس
إخوانية كثيفة ليدخل بها فلسطين وإيقاظه روح الجهاد الديني فـي الـشعب المـصري 
ًسيــصبح خطــرا علــى عــرش فــاروق فــأمر الملــك فــاروق رئــيس وزرائــه محمــود فهمــي 

ى ولو أدَّ.. النقراشي باتخاذ الإجراءات اللازمة للبطش بجماعة الإخوان المسلمين 
 جــيش مــصر فــي فلــسطين لأفــدح الأخطــار وتعــريض الأرض التــي ذلــك إلــى تعــريض

ــيس  اكتــسبها بدمائــه إلــى الــضياع وتــسليمها لليهــود بــلا قتــال إذ أصــدر النقراشــي رئ
الوزراء أوامره المشددة إلى اللواء فؤاد صادق قائد حملة فلـسطين الجديـد بـسحب 

رى حــرب قـوات الإخـوان مـن مـواقعهم وســحب أسـلحتهم واعتقـالهم وإرسـالهم كأسـ
إلى المعتقلات في مصر ولكن اللواء صادق رفض بشدة اعتقال هـؤلاء المجاهـدين 

منطقــة رفــح المــصرية ومعهــم واكتفــى بــسحبهم مــن مــواقعهم وإبقــائهم فــي معــسكر ب
  .أسلحتهم

وفي الوقت الذي كان فيه حسن البنا يعد قوات كثيفـة ليـدخل بهـا فلـسطين كـان 
ــة النقراشــي يرتكــب أبــشع حماقــة يمكــن أن  تــصدر مــن رجــل دولــة مــسئول فــي حال

ـــام المذبحـــة فـــسيق زعمـــاء الإخـــوان إلـــ ى حـــرب ولـــم تلبـــث الأنبـــاء أن جـــاءت بقي
 حوصـر معـسكر الإخـوان بـرفح بقـوات كبيـرة ١٩٤٨ / ١٢ / ٧، وليلـة المعتقلات

  .من الجيش المصري وحضر اللواء البرديني ومعه عدد من ضباط البوليس الحربي
 مــع أحـد الإخـوان يــأمر فيـه الإخـوان أن يتحملــوا اًّ سـريوأرسـل حـسن البنــا خطابـا

ليقتلـوا ويـشردوا كيـف ) حكومـة النقراشـي ( المحنة وأن يسلموا أكتافهم للسعديين 
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ــا لنــشوب ًشــاءوا حرصــا ً علــى مــصلحة شــعب مــصر وإبقــاء علــى وحــدة الأمــة وتفادي
  .حرب أهلية لا يستفيد منها سوى أعداء الإسلام

وتحملـوا مـصائب المحنـة بـصبر وجلـد ومـضى الـسعديون وصدع الإخوان بـالأمر 
مــصر تحــت رحمــة فــي خطــتهم الطائــشة يعتقلــون ويــذبحون حتــى بــات أي فــرد فــي 

  .البوليس السياسي
ًوكــان طبيعيــا أن تبــرر الحكومــة  فأخــذت وســائل الإعــلام التابعــة لهــا تــشيع ذلــك ّ

لحكــم وطفحــت ر فــي الخفــاء لقلــب نظــام اَّدبُأنبــاء مختلفــة عــن مــؤامرات وهميــة تــ
ح للإخوان بالدفاع عـن َسمُالصحف الحكومية بتفاصيل هذه المؤامرة الوهمية ولم ي

  )١(. أنفسهم وفرض التعتيم الإعلامي التام لكيلا يعرف شعب مصر الحقيقة 
وعــن هــذه مــؤامرة الإخــوان لقلــب نظــام الحكــم يقــول أحــد أفــراد النظــام الخــاص 

من الجامعـة العربيـة والهيئـة العربيـة العليـا حصل الإخوان بتوسط : " للإخوان حينئذ 
لــدى وزارة النقراشــي علــى تــصريح بجمــع الــسلاح مــن صــحراء مــصر الغربيــة حيــث 
ــة الثانيــة مازالــت متنــاثرة حيــث دارت ، غيــر أن  كانــت بقايــا معــارك الحــرب العالمي

ولم يكـن بوسـع الإخـوان إذ سـحب التـصريح .النقراشي ما لبث أن سحب التصريح 
عـوا عـن جمـع الـسلاح بعـد أن صـار لهـم فـي فلـسطين ألفـان مـن المتطــوعين أن يمتن

ـــون  ـــذين يجوب ـــا ال ـــي ، واســـتمرت حركـــة الجمـــع ، وكـــان إخوانن لهـــم وجـــودهم الفعل
وقـع .. الصحراء وراء الـسلاح يـشاهدون اليهـود يفعلـون نفـس الـشيء مـن صـحرائنا 

عـل بعـض الألغـام التـي ًانفجار بمبنى كان ملحقا بالمركز العام للإخـوان المـسلمين بف
أرادت تقــارير البــوليس وقتهــا أن تــذهب إلــى أن اليهــود . تآكلــت أجهــزة الأمــان بهــا 

                                                
  . بتصرف ٦٢-٥٩ صمرجع سابق " أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسلمون " حسين حمودة ) 1(
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ًفعلوها ردا على نسف حارتهم ، ولكن الأستاذ البنـا أعلنهـا صـراحة ، إنهـا مفرقعاتنـا 
ـــسطين  ـــي حـــرب فل ـــا المتطـــوعين ف ـــوم بإعـــدادها لإخوانن ـــي نق ـــد أراد بهـــذا . الت ولق

 مازلنا نجمع السلاح ونصلحه ونرممه بعد سحب الترخيص حتى لا الإعلان عن أننا
يهاجمنا يعد ذلك أحد بدعوى أن في يدنا سلاح ، ومع ذلك شـهدنا تلـك البجاحـة 

الــسلاح للعمــل علــى قلــب حــين عرضــت قــضايانا علــى القــضاء بتهمــة جمــع بعــد ذلــك 
   .نظام الحكم

 فــلا يــضيرنا )١(ً ثلاثــين عامــاويظهــر هــذا الكتــاب بعــد ســقوط الملــك والملكيــة بأربعــة و
ً أن نفـــاخر بـــأن ذلـــك الـــسلاح كـــان لقلـــب حكـــم فاســـد انقلـــب فعـــلا ، ولكـــن ذلـــك ًأبـــدا

ًيجــافي الحقيقــة ، وقــد تكــرر ذلــك الــزعم بعــد ذلــك أيــام جمــال عبــد الناصــر مــزاعم أيــضا 
  )٢("ًيصير جبارا في الأرض لتجافي الحقيقة لتبرر مذابح دبرها للتخلص من الجماعة ثم 

 

لــو أدى بــه حرصــه إن الحــاكم المــستبد حــريص غايــة الحــرص علــى تــأمين نظامــه حتــى 
  . لأعداء الأمة في الخارج والداخلإلى محاربة معارضيه في الداخل والخضوعهذا 

علــى اســتتباب الحكــم لــه أكثــر مــن حرصــه علــى فــاروق لقــد كــان حــرص الملــك 
ــى ســحب المتطــوعين مــن جماعــة قتــال اليهــود الــصهاينة فــي  ــذا عمــد إل فلــسطين ل

الإخــوان المــسلمين الــذين كــانوا يقــاتلون الــصهاينة بــشجاعة نــادرة ، والــزج بهــم فــي 
ًالمعــتقلات المــصرية مــؤثرا مــصلحته الخاصــة فــي البقــاء علــى العــرش علــى مــصلحة 

                                                
   .١٩٨٧الطبعة الأولى لهذا الكتاب كانت عام ) 1(
  ١٨٨ ، ١٨٧الزهراء للإعلام العربي ص " النقط فوق الحروف ، الإخوان المسلمون والنظام الخاص " أحمد عادل كمال ) 2(
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الأمــة فـــي القــضاء علـــى أعــدائها رغـــم أن تهديــد الإخـــوان المــسلمين لعرشـــه كانـــت 
ًوكا لا يقــين فيهــا فــي مقابــل أن تهديــد اليهــود للأمــة العربيــة كــان حقــائق لا ريــب شــك
  !!فيها 
ــةو ــى أســفرت عــن الــنظم العــسكرية الدكتاتوري  )١( .كمــا أن الحــرب العالميــة الأول

ُفإن حرب فلسطين أسفرت عن نظم عربية عسكرية ديكتاتورية كذلك  ُ .  
  

***  

                                                
فقد ظهر النظام الفاشستي في إيطاليا بزعامة موسوليني وظهر في المجر ، وفي أسبانيا وفي بولندا وفي البرتغال ،  ) 1(

ُامة هتلر ، وكان من شأن هذه النظم إثارة التوتر والصراع ثم جر العالم إلى الحرب وفي ألمانيا ظهر الحزب النازي بزع ُ
. 
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